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  الدرس الثالث والخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

كتاب التوحيد الذي «كتابه يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في  

   : »هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء في الإقسام على الله

 : والله لا قال رجل((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه 

 له وأحبطتُ  أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرتُ  من ذا الذي يتألى عليَّ «عز وجل : يغفر الله لفلان، فقال الله 

تكلم «، قال أبو هريرة:  عابد : أن القائل رجلٌ رضي الله عنه  وفي حديث أبي هريرة رواه مسلم. ))»عملك

  . »بكلمة أوبقت دنياه وآخرته

************* 

ما جاء  �بٌ ((: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الإمام ا�دد قال المصنف 

مثل ما سيأتي في لفظ الحديث ، هو التألي على الله سبحانه وتعالى : الإقسام على الله ؛ )) في الإقسام على الله

  .لف على الله ويقسم على الله تبارك وتعالى أي يح :ومعنى يتألى على الله،  ))من ذا الذي يتألى علي(( قال

   :والحلف على الله والقسم عليه تبارك وتعالى على نوعين 

  الإقسام على  :وهو؛ والنوع الأول من هذين النوعين هو الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانه

، ا من العبد بنفسه وعبادته ومكانته وشأنه وغرورً ا في النفس جبً ر والحظر عُ الله تبارك وتعالى من �ب الحجْ 

والذي ، لأن هذا الإدلال على الله عز وجل من سوء الأدب ، وهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى 

لال الذي هو من فيبلغ به العجب ورؤية النفس إلى هذا الإد، الإنسان عجبه بنفسه ورؤيته لنفسه ده في يولِّ 

والله لا يدخل الله فلان الجنة "أو يقول ،  "والله لا يغفر الله لفلان"  : عز وجل �ن يقولدب مع اللهسوء الأ

ا من قلة أدب الإنسان يضً أأو نحو ذلك من الكلمات التي فيها هذه الجرأة المتولدة من العجب الناشئة ،  "أبدا

 .وهذا مما يتنافى مع التوحيد ، مع ربه تبارك وتعالى 

�ذه لأن الإقسام على الله تبارك وتعالى ، لمصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه التوحيد ولأجل ذا أورد ا

وقد جاء في بعض الروا�ت للحديث ، الطريقة مما يتنافى مع توحيد العبد الواجب لرب العالمين سبحانه وتعالى 

 : يقول يوم القيامة لهذا المتألي على اللهوهي الرواية التي أشار إليها حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى



 

٣ 

سم على الله ذا النوع من القَ �وهذا هو المراد هنا ،  ))اذْهَبُوا بِهِ إِلىَ النَّارِ  ؟..ظرَُ عَلَى عَبْدِي رَحمَْتيِ أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْ ((

تبارك وتعالى الذي هو �لي على الله عز وجل في رحمته التي يختص هو جل وعلا �ا من شاء جل في علاه من 

من هو هذا حتى يقول ذلك   الجنة"ل الله فلا�ً "والله لا يدخِ أو ،  "والله لا يغفر الله لفلان"فإذا قال قائل ، عباده 

، ا  أو كفرً إيما�ً  ، أو إضلالا ملكه يشاء وفي عباده كيف يشاء هدايةً الذي يتصرف في  !!في شأن الرب العظيم

فهذا التألي على الله الذي هو ، الأمر أمره وإليه مرجع الأمر سبحانه وتعالى ، يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

 .واجب للتوحيد ال جب النفس هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وهو منافٍ من �ب الإدلال الناشئ عن عُ 

  َسن التعبد وحسن الظن �� سبحانه ه حُ ؤ القسم الذي منش: م على الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني من القس

ويندرج تحت هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه ، وتعالى وحسن الثقة به والتوكل عليه جل وعلا 

على الله  مٌ فهذا قسَ ،  ))مَدْفُوعٍ ِ�لأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبََـرَّهُ  نِ أغَْبـَرَ ذِي طِمْرَيْ  رُبَّ أَشْعَثَ ((: وسلم قال 

هذا نوع آخر ، آخر غير النوع الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة  تبارك وتعالى لكنه نوعٌ 

يته لنفسه ثم جب المرء بنفسه ورؤ عُ ، أما الأول فإن منشأه العجب �لنفس ، منشؤه حسن الظن �� سبحانه 

   .ي هو �لي على الله سبحانه وتعالى في رحمته التي يختص �ا جل وعلا من شاء من عبادهيقسم هذا القسم الذ

لإقسام على الله سبحانه وتعالى على وجه الحظر أو الحجر لرحمة الله التي يختص �ا سبحانه وتعالى اصل أن االح

ومنشؤه كما قدمت العجب �لنفس وغرور الشخص بما عنده من عبادة أو ما ، وحيد الواجب للت منافٍ  مرٌ أهذا 

  . افية للتوحيد فتصدر منه هذه المقالة المن؛ ن عمل عنده م

 نياه وأخراه و�لكه هلكةً واحدة قد توبق المرء في د ن كلمةً لأ، ا في الوقت نفسه يبين لنا خطورة الكلمة وهذا أيضً 

وأن يحذر من زلل اللسان فإن ، وهذا يستوجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه ، عظيمة 

  .خطورته عظيمة وضرره �لغ 

  

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ((: قال رحمه الله تعالى 

يتعلق برحمة الله  في أمرٍ ، �لي على الله ، هذا قسم  »فر الله لفلانوالله لا يغ«؛ ))  رجل: والله لا يغفر الله لفلان

وكم من أ�س اشتد كفرهم وضلالهم ووهب لهم سبحانه وتعالى ، التي يختص �ا جل في علاه من شاء من عباده 

ن وشرح صدورهم اعليهم �لإيم منَّ و  يةً ام هدالله سبحانه وتعالى له حتى بعضهم في آخر أعمارهم وهب،  هدايةً 

الله سبحانه وتعالى عليهم  يمنُّ و وكم من أشخاص يظن فيهم بعض الناس أن مثلهم بعيد عن الهداية ، للإسلام 

الأمر � سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل ؛ ظن به أنه لا يهتدي ا ممن كان ي�لهداية وربما كانت هدايته خيرً 

  . جل في علاه على من شاء من عباده ية يمن �ا ة إلهية ومنَّ ة ر�ن، الأمر أمره والهداية هبمن يشاء 



 

٤ 

، وهذا من �ب الإدلال، هذه جرأة فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى  »والله لا يغفر الله لفلان«فقول القائل 

 وأعمله ويرى أن لكلمته نفوذها فيقول مثل هذا الكلام بعجب بنفسه و الإدلال يكون من الشخص عندما يُ 

  . يصدر منه مثل هذا الكلام 

والله لا يرحم الله "مثلها ،  »فلانلوالله لا يغفر الله «قال ؛ أن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى  فالشاهد

فهذا كله من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى ؛ أو ما أدى إلى هذا المعنى ،  "والله لا يدخله الجنة"أو ،  "فلان

  .المنافي للتوحيد الواجب 

أي يحلف علي أن لا أغفر :  يّ ليتألى ع ))؟أن لا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى عليّ عز وجل : فقال الله ((

للحديث أن الله عز ثل ما أشرت في رواية ة مفيه حظر للرحم، وهذا كما عرفنا هذا التألي فيه تحجير للرحمة ، لفلان 

ا فهذا الحلف منشؤه العجب والغرور متعلقً ، )) ؟أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْظرَُ عَلَى عَبْدِي رَحمَْتيِ ((وجل يقول لهذا المتألي 

  .رحمة الله سبحانه وتعالى التي اختص �ا يهبها سبحانه وتعالى من يشاء ؛ لا�لرحمة 

غفر له أن الرجل قد يُ : يه كما قال المصنف رحمه الله في المسائل )) فإني قد غفرت له وأحبطت عملك((قال : 

كل إنسان !! أن الرجل يغُفر له بسببٍ هو من أكره الأمور إليه ،  سبحان الله ؛ هو من أكره الأمور إليه  بسببٍ 

أو ، أو والله لا يرحم الله فلان ، والله لا يغفر الله لفلان "لف في حقه هذا الحلف يكره مهما كانت معصيته أن يحُ 

  .وسبب لرحمة الله سبحانه وتعالى له ، هذا أمر كريه للنفس لكنه سبب لمغفرة الله له  "والله لا يدخل فلان الجنة

 وهذا فيه خطورة الكلمة وأن المرء قد يقول الكلمة لا يلقي لها �لاً  ))إني قد غفرت له وأحبط عملك((: قال 

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ((، سبعين خريفا �وي به في النار 

  .ا فالكلمة خطيرة جدً . )) ألَْسِنَتِهِمْ 

في خطورة الكلمة  »الجواب الكافي«ثم نواصل مع كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه  ولعلنا نقف وقفةً 

  .جبه بنفسه وغروره بعمله لاسيما عندما تنبعث من الشخص في حال عُ و 

ومن العجب أنّ الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام : [ قال ابن القيم رحمه الله تعالى 

 !! والظلم والز� والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه

تى ترى الرجلَ يشار إليه �لدين والزهد والعبادة ، وهو يتكلّم �لكلمات من سخط الله، لا يلُقي لها �لاً، ح

زِلّ �لكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب! وكم ترى من رجل متورعِّ عن الفواحش والظلم ني

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه  !يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول ولسانه

قال رجل: ((مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: مَن ذا الذي يتألىّ عليّ أنيّ لا أغفر لفلان؟ قد غفرتُ له، 

 .العابد الذي قد عَبَدَ اللهَ ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمةُ الواحدة عملَه كلّهفهذا  .))وأحبطتُ عملَك



 

٥ 

وفي الصحيحين  .»تكلم بكلمةٍ أوبقَتْ دنياه وآخرته«، ثم قال أبو هريرة:  وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك

وان الله لا يلقي لها ليتكلم �لكلمة من رض إنّ العبد(( يرة عن النبي صلى الله عليه وسلممن حديث أبي هر 

 )).جهنم�ر �ا في لا يلقي لها �لاً يهوي  لعبد ليتكلم �لكلمة من سخط اللهوإن ا ،�لاً يرفعه الله �ا درجات

 .))�ا في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب يزلإنّ العبد ليَتكلّم �لكلمة ما يتبينّ ما فيها، ((:  وعند مسلم

إنّ أحدكم ليَتكلّم ((:  بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي من حديث

وإنّ أحدكم  ، �لكلمة من رضوان الله ما يظنّ أن تبلغ ما بلغتْ، فيكتب الله له �ا رضوانه إلى يوم يلقاه

كان و  .))م يلقاهليَتكلّم �لكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له �ا سخطه إلى يو 

  .]»كم من كلام قد منعنيه حديثُ بلال بن الحارث«يقول:  رحمه الله علقمة

  

: أن القائل رجل عابد، قال أبو رضي الله عنه  وفي حديث أبي هريرة((قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

أشار إليه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة جاء  هذا الحديث الذي؛ )) بقت دنياه وآخرتههريرة: تكلم بكلمة أو 

قال عكرمة رحمه الله تعالى مولى ابن عباس رضي الله ؛ في بعض روا�ته كما عند البغوي في شرح السنة وغيره 

وَا�َِّ "لاَ تَـقُولَنَّ لِرَجُلٍ  :، فَـقَالَ  ، وَمَا أعَْرفِهُُ  فَـقَالَ: َ� يمَاَمِيُّ تَـعَالَ  لْمَدِينَةِ، فَـنَادَانيِ شَيْخٌ دَخَلْتُ مَسْجِدَ ا« :عنهما 

؟ُ قاَلَ: أبَوُ هُرَيْـرَةَ ،" لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ الجْنََّةَ  قاَلَ: فَـقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ  ، قُـلْتُ: وَمَنْ أنَْتَ يَـرْحمَُكَ ا�َّ

هِ إِذَا غَضِبَ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ، أوَْ لخِاَدِمِهِ، قاَلَ: فإَِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَكَلِمَةٌ يَـقُولهُاَ أَحَدَُ� لبِـَعْضِ أهَْلِ 

ا�تهد في بٌ، فَجَعَلَ الآخَرُ مُذْنِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " إِنَّ رَجُلَينِْ كَاَ� فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ مُتَحَابَّـينِْ أَحَدُهمُاَ مجُْتَهِدٌ فيِ الْعِبَادَةِ وَ 

قاَلَ:  -أي كف ودع هذه الذنوب- رْ أقَْصِرْ عَمَّا أنَْتَ فِيهِ : أقَْصِ له  يَـقُولُ العبادة كلما لقي المسرف في الذنوب 

، قاَلَ: حَتىَّ وَجَدَهُ يَـوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتـَعْظَمَهُ، فَـقَالَ: أقَْصِرْ، فَـقَالَ:  :فَـيـَقُولُ  نَا خَلِّنيِ وَرَبيِّ ، أبَعُِثْتَ عَلَيـْ خَلِّنيِ وَرَبيِّ

ذلك  فَـقَالَ  -لست حسيبا علي لست رقيبا عليّ  ؛سرفين يقول مثل هذاوهذه الكلمة ربما أن بعض الم- رَقِيبًا؟ 

ا�َُّ إلِيَْهِمَا مَلَكًا فَـقَبَضَ أرَْوَاحَهُمَا،  ، قاَلَ: فَـبـَعَثَ " وَا�َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ ا�َُّ الجْنََّةَ أبََدًا": العابد 

فَـقَالَ: لاَ  ؟ى عَبْدِي رَحمَْتيِ فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَـقَالَ للِْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الجْنََّةَ بِرَحمَْتيِ، وَقاَلَ لِلآخَرِ: أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْظرَُ عَلَ 

، قاَلَ:  ، . وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أن القائل رجل عابد  » ارِ اذْهَبُوا بهِِ إِلىَ النَّ َ� رَبِّ

ا عندما كرر عليه النصح أقصر أقصر يكررها عليه مرات وقال ذلك سخطً ، لأنه جاء في الحديث مجتهد في العبادة 

قاَلَ أبَوُ  ." أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ ا�َُّ الجْنََّةَ أبََدًاوَا�َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ "ولا يستجيب غضب منه وقال هذه الكلمة 

أن وما من شك ،  »أَوْبَـقَتْ دُنْـيَاهُ وَآخِرَتَهُ  -أي واحدة- وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لتََكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ «: رضي الله عنه  هُرَيْـرَةَ 

  .تدبيره لخلقه سبحانه وتعالى عظمته وصفاته و يما يتعلق �لرب و مة ولاسيما فهذا يدل على خطورة الكل

  



 

٦ 

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: التحذير من التألي على الله.؛  فيه مسائل

ر منه هو الحلف على الله سبحانه وعرفنا أن الذي يحذَّ ، الحلف على الله سبحانه وتعالى هو  :والتألي على الله

فهذا من سوء الأدب مع الله ؛ ا جبا �لنفس وغرورً الله سبحانه وتعالى عُ وتعالى على وجه الحظر أو الحجر لرحمة 

  .تبارك وتعالى ومما يتنافى مع التوحيد الواجب 

  

  الثانية: كون النار أقرب إلى أحد� من شراك نعله.

فالنار قريبة من ، شخص مع اجتهاده في العبادة كلمة واحدة أوصلته النار ليشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا ا

  .وليس بين من كان من أهل النار ودخول النار إلا أن يموت ، الإنسان 

  

  الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.

مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ « .وت ها ليس بينه وبين الجنة إلا أن يمأي قريبة ممن هو من أهل ؛أن الجنة مثل ذلك

ا دَخَلَ النَّارَ    . هذا يدل على قرب النار »ا�َِّ نِد�

  

  إلى آخره.)) إن الرجل ليتكلم �لكلمة((الرابعة: فيه شاهد لقوله: 

 يهوي �ا في من سخط الله لا يلقي لها �لاً  إن الرجل ليتكلم �لكلمة((: صلى الله عليه وسلم  فيه شاهد لقوله

  . ظاهر »إن الرجل ليتكلم �لكلمة«والشاهد في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،  ))النار سبعين خريفا

  

  هو من أكره الأمور إليه. غفر له بسببٍ الخامسة: أن الرجل قد يُ 

ن يقال في حقه ذلك ، يكره أ " لفلانوالله لا يغفر الله"أن الرجل الذي قيل في حقه  :والشاهد لذلك في الحديث

فغفر الله سبحانه وتعالى  " ؛دخله الله الجنةأو لا يُ ، والله لا يغفر الله له "لأمور إليه أن يقال ا وهذا من أكره

  . بسبب ذلك الذي قيل في حقه

  قال رحمه الله تعالى :

  ستشفع �� على خلقهلا يُ  �بٌ 

ت الأنفس، كَ الله �ُِ � رسول «م قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن جبير بن مطعِ 

فقال النبي  ،»وبك على الله ،  نستشفع �� عليكلنا ربك فإ�َّ  وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسقِ 

رف ذلك في وجوه أصحابه. ح حتى عُ ا زال يسبِّ مف ؛ ))، سبحان الله! سبحان الله((:  صلى الله عليه وسلم
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وذكر  ))ستشفع �� على أحد، إنه لا يُ   أعظم من ذلكويحك! أتدري ما الله؟ إن شأن الله((:  ثم قال

  رواه أبو داود. . الحديث

************  

وهذا أيضا كالذي قبله من جهة أن فيه سوء أدب ؛ )) ستشفع �� على خلقهلا يُ  �بٌ (( :قال رحمه الله تعالى

لأن الأمر بيده جل ، ستشفع به على خلقه من أن يُ  أعلى وأجلّ  لأن مقام الله عز وجل، مع الله سبحانه وتعالى 

ة الذي بيده أزمَّ ، المعز المذل ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، الأمر كله بيد الله هو المعطي المانع ، وعلا 

فالاستشفاع �� على خلقه �ن يقال ،  ]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون{الأمور 

أو نحو ذلك هذا كله من سوء الأدب مع الله  "نستشفع بك � رب عند فلان"أو ،  "د فلان"اشفع لنا � رب عن

.   لمقام الربوبية وعظمة الرب سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وأن الأمر بيده  وفيه هضمٌ ، تبارك وتعالى 

مور سبحانه وتعالى فشأنه ا العلي المتعال الكبير العظيم الذي بيده الأمأ، للأعلى  والاستشفاع يكون من الأدنى

وفيه نقص أيضا في ، ولما كان هذا الاستشفاع �� على خلقه فيه هضم لمقام الربوبية . أجل وأعظم من ذلك 

التوحيد لمنافاة هذا الاستشفاع  هتوحيد العبد � سبحانه وتعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب

  . �� على خلقه للتوحيد الواجب

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه ((جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: عن وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

، والجدب )) أي بسبب القحط وهلكت الأموال وجاع العيال ت الأنفسكَ وسلم فقال: � رسول الله �ُِ 

أي الماشية  :وهلكت الأموال، وجاع العيال ، أي أجهدت وبلغها من الشدة والنصب ما بلغها  :كت الأنفس�ُ 

  .والدواب 

)) فاستسق لنا ربك((، وهذا أمر لا محظور فيه ؛ )) أي سل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا فاستسق لنا ربك((

  .لأمر يستسقي الرب العظيم الذي بيده ا ذكر الحاجة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن

طلب منه عليه الصلاة والسلام أن الاستشفاع به على الله �ن يُ ؛ )) فإ� نستشفع �� عليك، وبك على الله((

مته ود�نته لا محظور فيه ، ي الحاضر الصالح المعروف �ستقا، الاستشفاع �لحيستسقي لهم هذا أمر لا محظور فيه 

ولما ، بة رضي الله عنهم كانوا يستشفعون �لنبي عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه أن يستسقي لهم والصحا

ولهذا لما حصل الجدب في زمن عمر رضي الله عنه طلب ، ا من ذلك توفي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا شيئً 

ثم  »إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا اللهم أ� كنا نتوسل«: العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال 

طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين طلب منه أن يتقدم 

  . لا محظور فيه أمرٌ فالاستشفاع وطلب الدعاء من الرجل الصالح الحاضر الحي هذا . ليستسقي �م 
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 ))الله سبحان الله، سبحان((قال النبي صلى الله عليه وسلم:  »نستشفع �� عليكفإ� «لكن الرجل لما قال 

وهذه . أي تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى  :تسبيح الله، نه وتعالى وهذه كلمة تنزيه � سبحا

فا� أعظم من ذلك ؛  "على خلقه نستشفع ��"لا يليق أن يقال ، المقولة التي قالها هذا الرجل لا تليق �� 

  . ]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كنُ فيَكُون{لأن الأمر بيده ، وأجل سبحانه وتعالى 

  .ا � سبحانه وتعالى )) فما زال يكرر هذه الكلمة تنزيهً حا زال يسبِّ مففقال سبحان الله سبحان الله ((

أن من السنة الاتيان �ذه الكلمة العظيمة التي هي من الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى : وهذا يؤخذ منه 

كالقول في مقام العظمة � سبحانه وتعالى ،   أو فعل فيه انتقاص لمقام الربوبية أو الله سبحانه وتعالى عند كل قولٍ 

أو نسبة شيء له لا يليق بجلاله وكماله ، من صفاته بخلقه أو كتشبيهه تبارك وتعالى في شيء ، صفاته بلا علم 

}انَهحبا سلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الر{ :وقال عز وجل،  ]٢٦[الأنبياء:}و) فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب١٨٠س (

) ينلسرلَى الْمع لَامس١٨١وبر لَّهل دمالْحو ( ينالَمفهي كلمة تنزيه يؤتى �ا في مثل .  ]١٨٢- ١٨٠[الصافات:}الْع

  .  هذه المقامات

  ))سبحان الله سبحان الله((س جل شأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ه الرب عنه ويقدَّ ا ينزَّ فلما قال الرجل كلامً 

رؤي أثر ذلك الغضب الذي كان من النبي عليه  :)) أيرف ذلك في وجوه أصحابهحتى عُ وما زال يسبح ((

  . أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم  جوهلة التي قالها ذلك الأعرابي في و الصلاة والسلام لهذه المقو 

  .وهي كلمة ردع وزجر  ))ويحك((: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 

إن شأن «؛ )) لا يستشفع �� على أحد من خلقهإنه أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك ((

 ]٤٤الزمر:[}للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{مر كله بيد الله لأن الأ أعظم من ذلك شأن الله عز وجل »الله أعظم من ذلك

له � لأن الملك ك �ذن اللهفعون عند الله إنما يشفنت مكانتهم اهؤلاء الشفعاء مهما ك، لك الله سبحانه وتعالى مُ 

فكيف يقال في حق الرب العظيم المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والعباد  ؛ بما في ذلكم الشفاعة 

  ؟! "أحد من عباد الله سبحانه وتعالى نستشفع بك عند"من هذا شأنه فيكلهم طوع تدبيره وتسخيره كيف يقال 

  . "إ� نستشفع �� على خلقه"ن أن يقال ذلك م أي أجلّ  ))شأن الله أعظم من ذلكن إ(( : قال

)) ، رواه أبو داود وذكر الحديثإنه لا يستشفع �� على أحد من خلقه ،  أعظم من ذلك شأن الله((: قال

وكذلك  ، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقوي هذا الحديث، ومن أهل العلم من له كلام في إسناد الحديث 

  . ن هذا الحديثابن القيم رحمه الله يحسِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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  على من قال: "نستشفع �� عليك". هالأولى: إنكار ؛ فيه مسائل

 »نستشفع بك على الله« :وقال، وهذه لا شيء فيها  »استسق لنا ربك« :قال؛ لأن الرجل قال عدة كلمات 

نستشفع «فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قوله  »نستشفع �� عليك«: وقال ، وهذه أيضا لا شيء فيها 

إنه لا يستشفع �� على أحد ، أعظم من ذلك  الله((: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال  »�� عليك

  . ))من خلقه 

إنما جملة خاطئة تعينَّ الكلمة أيضا يستفاد منها : عندما يتضمن قول قائل جملة خاطئة وكلامه كله لا شيء فيه و 

الخاطئة ويبين فسادها بعينها ، فهذا الرجل قال كلامًا كثيرا ، الخطأ في كلمة واحدة فعيَّنها النبي صلى الله عليه 

شأن الله أعظم من ذلك إنه ((وسلم وظهر منه الغضب عليه الصلاة والسلام والإنكار لذلك ثم عينَّ الكلمة قال 

  على أحد من خلقه)).لا يستشفع �� 

  

  رف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.ا عُ الثانية: تغيره تغيرً 

أن نبينا الكريم عليه  وهذا فيه »رف في وجوه أصحابه من هذه الكلمةا عُ تغيره تغيرً «: قال رحمه الله تعالى 

كت حرمات الله سبحانه وإذا انته، ما غضب لنفسه قط ، نتهك حرمات الله الصلاة والسلام إنما يغضب عندما تُ 

  .وتعالى لم يقم لغضبه شيء 

  

  الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله".

هذا طلب شفاعة منه عليه  »نستشفع بك على الله«لأن قوله ؛  أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله"

لا شيء  طلب الدعاء من الحي الحاضر الصالح أمرٌ ، وكما عرفنا الاستشفاع الذي هو ته االصلاة والسلام في حي

نقل عن أحد منهم وأما بعد وفاته لم يُ ، والصحابة كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه ذلك ، فيه 

  .أنه فعل شيئا من ذلك 

  الرابعة: التنبيه على تفسير "سبحان الله".

وكان ،  »السبوح«ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ، بحانه وتعالى كلمة كلمة تنزيه وتقديس � سأي أن هذه ال

 »سبوح«وكل من ،  »سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ «: يَـقُولُ فيِ ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ النبي عليه الصلاة والسلام 

اء ، كل هذه من أسم »السلام«أيضا  ومثلهما، زيه � عز وجل ناسمان � تبارك وتعالى فيهما الت »قدوس«و

أي أنزه  »ن اللهسبحا«. فقوله تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه ، التنزيه

  .الله وأقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته 
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  الاستسقاء. صلى الله عليه وسلم الخامسة: أن المسلمين يسألونه

: يطلبون منه ومعنى يسألونه الاستسقاء؛  الاستسقاء يسألونه أي في حياته صلوات الله وسلامه عليه المسلمينأن 

يطلبون منه عليه ؛ ومثل هذا تكرر ، ن يدعو الله أن يغيثهم ، أأن يسأل الله  ، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى

طلب الدعاء أو الاستشفاع ، وهذا أمر لا شيء فيه  .ن يستسقي أي يطلب من الله أن يغيثهم أالصلاة والسلام 

أما بعد ، وكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يسألونه الاستسقاء ، لا شيء فيه  �لحي الحاضر الصالح هذا أمرٌ 

د بل سمعنا كلمة عمر لما اشت، ا عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك نقل إطلاقً وفاته صلوات الله وسلامه عليه لم يُ 

إليك  ومعنى نتوسل »اللهم إ� كنا نتوسل إليك بنبينا«القحط والجدب في زمانه دعا العباس وقال كلمته المشهورة 

ثم طلب من العباس عم  »ينابوالآن نتوسل إليك بعم ن«، أي بدعائه في حياته صلوات الله وسلامه عليه : بنبينا 

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم 

  

  رحمه اله تعالى :قال 

  ه طرق الشركحمى التوحيد وسدِّ  صلى الله عليه وسلم المصطفى�ب ما جاء في حماية 

ير رضي الله عنه  خِّ صلى الله عليه وسلم  النبيقال: انطلقت في وفد بني عامر إلى أنه عن عبد الله بن الشِّ

قولوا ((لنا فضلا، وأعظمنا طولا. فقال: . قلنا: وأفض))السيد الله تبارك وتعالى((فقلنا: أنت سيد�. فقال: 

  . رواه أبو داود بسند جيد ))بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

***********  

ه طرق حمى التوحيد وسدِّ  صلى الله عليه وسلم المصطفىما جاء في حماية  �بٌ ((قال رحمه الله تعالى : 

لمصنف رحمه الله تعالى في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى لها عند ا جمة تقدم نظيرٌ )) ؛ هذه التر الشرك

وهذه تتعلق �لأمور ، أن التي سبقت تتعلق �لأمور الفعلية : والفرق بين هذه الترجمة والتي سبقت . التوحيد 

كانت قولية أو   كل ذريعة تفضي إلى الشرك سواءً   ى التوحيد وسدَّ ى حمِ ونبينا عليه الصلاة والسلام حمَ . القولية 

ها �ذه الترجمة رحمه الله وما يتعلق �لأمور القولية خصَّ ، ة السابقة جم. وما يتعلق �لأمور الفعلية تقدم في التر فعلية 

  .تعالى 

يفضي إلى الشرك هذا كله من كمال  ى التوحيد وسده لكل ذريعة وطريقٍ وحماية النبي عليه الصلاة والسلام حمِ 

ا ولا شرً ، ا إلا دلهم عليه وقد نصح لأمته تمام النصح فما ترك خيرً ، لوات الله وسلامه عليه نصحه وعظيم بيانه ص

، ر من الشرك أشد التحذير صلوات الله وسلامه عليه فحذَّ  ؛وأعظم الشر الشرك �� عز وجل ، إلا حذرهم منه 

 ومن ذلكم حانه وتعالىالشرك �� سب �لإنسان إلى قولي أو فعلي يفضي ر من كل أمرٍ ومن تحذيره من الشرك حذَّ 

أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما  لا تطروني كما((ولهذا جاء عنه في الحديث وقد مر معنا ، لأقوال المغالاة في ا



 

١١ 

مقام عظيم هو أعلى  -توحيد الله سبحانه وتعالى-ن مقام التوحيد ؛ لأ ))فقولوا عبد الله ورسوله، أ� عبد 

، به  لُّ من كل أمر يخُ يد وحمايته لى صيانة هذا المقام مقام التوحص النبي عليه الصلاة والسلام عوحر ، المقامات 

كل فعل يفضي إلى الشرك أو قول يفضي إلى الشرك �� سبحانه ،  إلى الشرك  يفضي أو طريقٍ  ريعةٍ وسد كل ذ

  . ر أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليهوتعالى سده وحذَّ 

  

ير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى ((قال رحمه الله :  خِّ عن عبد الله بن الشِّ

. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا.  فقال: السيد الله تبارك وتعالى ، الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيد�

الوا له عليه الصلاة هذا الحديث لما ق؛ ) )بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطانفقال: قولوا بقولكم أو 

 ))إنما السيد الله((: قال  »أنت سيد�«قائلين  طبوه بذلك صلى الله عليه وسلم وواجهوه مخاطبةً والسلام وخا

وهذا  ))السيد الله((فقال لهم عليه الصلاة والسلام .  ا ورفعةً ا وعلوً ل في سؤدده عظمة وعزً هو من كمُ  :والسيد

ا من أسماء الله عز فالسيد هذ،  ))السيد الله تبارك وتعالى((قال . هذا اسم من أسماء الله  »السيد«ن يدلنا على أ

وهو ، فتقرون إليه ، وجميع العباد م ل وله العظمة في صفاته وجلالهمالذي له السؤدد الكا: سيد وجل ، ومعنى ال

  . سبحانه وتعالى الغني الحميد 

  . هو العطاء والإحسان  :الطول ))طولا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا((

ليه الصلاة والسلام أن من مداخل )) نبههم عفقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان((

وكم يدخل الشيطان على ، ء على من يحب دح والثنامدخل الغلو في الم؛ الشيطان على الإنسان هذا المدخل 

  إلا �� سبحانه وتعالى. في ممدوحه ومن يثني عليه فيعطيه من الصفات ما لا يليقيغلو ؛ الإنسان من هذا الباب 

تب قصيدة عنوان هرس كُ ففي ال، فرأيت قصيدة  -والكلام هذا قديم في إحدى الدول-رأيت مجلة  أذكر أنني مرةً 

أول بيت في ؛ وسلم ففتحت الصفحة أنظر في هذه القصيدة التي عنوا�ا محمد صلى الله عليه ، القصيدة محمد 

  :هذه القصيدة قال �ظمه 

  هو الظاهر والباطن محمد    هو الأول والآخر محمد 

اللهُمَّ ((: ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال ، ا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أكمل مدحً 

لَكَ شَيْءٌ  ، وَأنَْتَ  ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَيْءٌ  الآْخِرُ فَـلَيْسَ بَـعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأنَْتَ  أنَْتَ الأَْوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ

يْنَ، وَأغَْنِنيِ  الْبَاطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ  كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام إذا أوى ، ))مِنَ الْفَقْرِ  ، اقْضِ عَنيِّ الدَّ

  . إلى فراشه 

وما دخل الخلل والفساد عند كثير من ، إلى الغلو عندما يدخل إلى الإنسان كيف أنه يوصله هذا الموصل  واانظر ف

يكون عندهم محبة لكن هذه المحبة ليست قائمة على هدي النبي الكريم ، �ب الغلو ؛المتصوفة إلا من هذا الباب 



 

١٢ 

أ عنده مبالغات ومدح للنبي عليه الصلاة والسلام فينش، عليه الصلاة والسلام ولا على سنته ولا على المأثور عنه 

  . إلا �� سبحانه وتعالى د من ذلك وصفه بصفات لا تليق لَّ و عليه فيت وثناءٌ 

رأة الأنصارية التي تقول سمع الم لما ؛ وكان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب عند أي �درة من مثل هذا

، غضب لما  ))لا يعلم ما في غد إلا الله((: ضب عليه الصلاة والسلام وقال فغ "وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ "

 !!إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبفكيف بمن يقول  "وفينا رسول الله يعلم ما في غد"المرأة  قالت تلك

م يعلمون ما كان ويقول في شأنه وشأن أيضا بعض المعظمين أ�!! خافية نه حاضر �ضر!! وأنه لا تخفى عليه وأ

والله ،  "وفينا رسول الله يعلم ما في غد"إذا كان في شأن امرأة قالت ، وهذا موجود في كتب الغلاة  !!وما سيكون

اختص الله سبحانه وتعالى  هذا أمرٌ ،  ]٦٥[النمل:}قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه{ :يقول

لع على عي علمه للغيب وأنه حاضر و�ضر وأنه مطَّ فكيف بمن يدَّ  "د"يعلم في غغضب لما قالت علمه، ب

  !! الكائنات ويعلم السر وأخفى 

نسان نفسه في هذا الباب بزمام الشرع فإن الأمر لإم ازُ إذا لم ي، خطير  م �بٌ فالشاهد أن المدح والثناء على المعظَّ 

�ن يصف المخلوق من ؛ غالاة الخطيرة التي ربما تصل �لإنسان إلى الشرك �� ينفلت ويدخل في ضروب من الم

   .الصفات ما لا يليق إلا �� سبحانه وتعالى 

، لحمى التوحيد  يةً اوحم، ا لهذا الباب المغالاة القولية وغلقً ، للأمة  أن النبي عليه الصلاة والسلام صيانةً  الشاهد

ه للإنسان في ئجراء الشيطان واستدراجه واستهواتر من اسحذَّ ؛ إلى الشرك فضية �لناس لذرائع والطرائق الما لوسدً 

م عنده �وصاف لا شيء فيه إلى أن يغالي في المدح والإطراء إلى أن يمدح المعظَّ   في مدحٍ هذا الباب �ن يدخل أولاً 

  ور .� سبحانه وتعالى فيقع في المحذلا تليق إلا �

  

  تعالى :قال رحمه الله 

� ((: � رسول الله، � خير� وابن خير�، وسيد� وابن سيد�، فقال:  ا قالواوعن أنس رضي الله عنه أن �سً 

عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق  أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أ� محمدٌ 

  . ند جيدرواه النسائي بس ))عز وجلمنزلتي التي أنزلني الله 

************  

ذروا أن أي اح ))ولا يستهوينكم الشيطان((: كالذي قبله وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث  

  . عظمين المغالاة القولية �لأشخاص أو �لميفتح عليكم الشيطان �ب الأهواء في 



 

١٣ 

لا تطروني  ((وهذا نظير قوله في الحديث الآخر  ؛)) أ� محمد عبد الله ورسوله((: قال صلوات الله وسلامه عليه 

فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا  )) ؛ فقولوا عبد الله ورسوله، � عبد أكما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما 

  .ب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه ورسول لا يكذَّ ، عبد يُ 

في وصفه �لعبودية ؛ فالإفراط والتفريط ، من الغلو والجفاء  سلامةٌ وفي ذكر هذين الوصفين العبودية والرسالة 

وفي وصفه �لرسالة سلامة  ، عبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالىفالعبد لا يُ ، سلامة من الغلو 

رسولٍ إِلَّا ليطَاع  وما أَرسلْنا من{تبع فالرسول حقه أن يطاع وأن يُ ، من الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام 

أوامره اع وأن تمُتثل فحق الرسول أن يط ]٦٤[النساء:}بِإِذْنِ اللَّه.  

، والمحبة عندما هنا إلى مقام المحبة  اانظرو  ))عز وجل ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله(( قال :

فإذا كان من يفعل ذلك من ، من الغلو  بضابط الشرع تدخل في ضروبٍ  س ليست مضبوطةً تكون عند بعض النا

فإذا  ،  ))ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل((: �ب المحبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 

ما لا يحبه عليه الصلاة والسلام وما لا يريد من  كانت محبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام صادقة لا يفعلنَّ 

  .وهو عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته ، أمته عليه الصلاة والسلام أن تفعله أو أن تقوله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: تحذير الناس من الغلو.؛  فيه مسائل

  .لماضية كان الحديث فيها عن الغلو المتعلق �لأفعال والترجمة ا، الغلو القولي  : ه الترجمةذوالمراد �لغلو في ه

  

  الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: "أنت سيد�".

لا ((: على الأمة فقال عليه الصلاة والسلام  إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن المواجهة بذلك خشيةً 

ف رحمه الله تعالى إلى ما ه المصنبَّ نف؛  ))يستهوينكم الشيطانلا (( :وفي الرواية الأخرى قال ))يستجرينكم الشيطان

  . أن يقوله من قيل له ذلكينبغي 

  

  مع أ�م لم يقولوا إلا الحق. ))ينكم الشيطانجر لا يست((الثالثة: قوله 

قولوا أ�م لم يمع !! انتبه لهذا ؛  مع أ�م لم يقولوا إلا الحق ))ينكم الشيطانجر لا يست(( :عليه الصلاة والسلام  قوله

،  ))وَلاَ فَخْرَ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أََ� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ((لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ، إلا الحق 



 

١٤ 

أما السيادة المطلقة ، فضل والمكانة والمنزلة مه على الناس في الالتي ذكرها عليه الصلاة والسلام هي تقدُّ  ةوالسياد

   )) .السيد الله(( � كما قال عليه الصلاة والسلام فليست إلا

، فكيف بمن لم يقل إلا �طلا في المغالاة في المدح والإطراء للمعظم ؛ مع أ�م لم يقولوا إلا الحق و�اهم عن ذلك 

يء من شى على الإنسان من دخوله من خلاله إلى شيقولوا إلا الحق لكن هذا الباب يخُ إذا كان هؤلاء مع أ�م لم 

لهؤلاء مع أ�م لم يقولوا  ))لا يستجرينكم الشيطان((إذا كان قال !! غالاة �ى عليه الصلاة والسلام عن ذلك الم

  ؟!كيف يقال في مثل ذلك   ؟!إلا الحق فكيف بمن مدح وغلا في المدح

  

  الرابعة: قوله: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي".

عبد ولا يضاف لا يُ  فهو عبدٌ  )) ؛أ� محمد عبد الله ورسوله((: الحديث قال منزلته عليه الصلاة والسلام ذكرها في 

  .طاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بل يب ورسول لا يكذَّ ، إليه شيء من خصائص الرب وصفاته 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  ك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .وسلِّم على عبداللهم صلِّ 


